
ــــد نســــبة الهجــــرة ي انتفاضــــة القــــدس تز
المعاكسة من دولة الاحتلال

, مارس  | كتبه عبدالله داود

شهـدت الهجـرة اليهوديـة إلى “إسرائيـل” تراجعـا بنسـبة % في الأشهـر الأخـيرة مقارنـة بـذات الفـترة
من العام الماضي، وذلك حسب ما صرحت به وزارة الاستيعاب الإسرائيلية.

وأضاف مدير عام الوزارة “حبيب كتساف” خلال جلسة لجنة الهجرة والاستيعاب والمهاجر اليهودية
يـادة نسـبتها % قياسـا مـع التابعـة للكنيسـت: “إن عـام  سـجل هجـرة  يهـودي بز

.” عام

ــة للمــشروع الاســتيطاني الصــهيوني في ــة أهــم التحــديات المعرقل ــواجه ” إسرائيــل” في الفــترة الحالي ت
فلسطين، المتمثلة بقلة هجرة اليهود إلى فلسطين من باقي دول العالم، وكثرة اليهود المهاجرين من

الكيان إلى الخا “الهجرة المعاكسة”.

هذه المعضلة الكبيرة بالنسبة للاحتلال جعلته أمام تحدي كبير لإيقاف الهجرة المعاكسة، واستقطاب
يــد مــن اليهــود بالــدول الغربيــة للعيــش داخــل دولتهــم المزعومــة، وتعتــبر فــترة الانتفاضــة الثانيــة المز
وانتفاضة القدس الحالية مرحلة مفصلية لتنامي الهجرة المعاكسة لليهود، إذ بلغ عدد الإسرائيليين

الذين هاجروا إلى الخا في العقد الأخير نحو  ألف.
كثرة الحروب الإسرائيلية في السنوات الأخيرة على لبنان وغزة واندلاع انتفاضة القدس الحالية، أدت
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إلى تعـاظم عوامـل الطـرد الـديمغرافي لليهـود من”إسرائيـل” بسـبب المخـاوف الأمنيـة وانعـدام الأمـن،
واستمرار عمليات المقاومة التي تؤدي إلى شعورهم بعدم الاستقرار.

تشــير التوقعــات الإحصائيــة والــدراسات الإسرائيليــة إلى تزايــد نســبة التعــداد الســكاني للفلســطينيين
لدرجة تجعل نسبة اليهود أقل بـ % بحلول العام ، إذا استمرت الهجرة المعاكسة، وزادت

وتيرة عمليات المقاومة وانعدام الأمن.

بينــت الــدراسات أن % مــن اليهــود في إسرائيــل توجهــوا أو يفكــرون بــالتوجه إلى ســفارات أجنبيــة
للاسـتفسار وتقـديم طلبـات للحصـول علـى جنسـيات أجنبيـة، و% مـن العـائلات اليهوديـة أبـدت
دعــم أبنائهــا الشبــاب للســفر إلى الخــا، حيــث هنــاك . مليــون إسرائيلــي يحملــون جــوازات ســفر
أجنبية، ونصف مليون يحملون الجواز الأميركي، فضلا عن  ألف طلب جنسية معلق في سفارة

واشنطن بتل أبيب، إضافة إلى مئة ألف يحملون الجواز الألماني.

تقـــديرات الاحتلال تشـــير إلى أن نســـبة % مـــن يهـــود العـــالم يقيمـــون في إسرائيـــل، لذلـــك يســـعى
الاحتلال والحركة الصهيونية في الخا إلى تكثيف الحملات الدعائية المشجعة للهجرة إلى “إسرائيل”
يــادة الامتيــازات الماديــة وغيرهــا لجــذب  ألــف يهــودي مــن الأرجنتين وأميركــا اللاتينيــة والهنــد وز

وإثيوبيا وجنوب أفريقيا لتوطينهم في “إسرائيل”.

وبينت دراسة ” الهجرة اليهودية المعاكسة ومستقبل الوجود الكولونيالي في فلسطين” التي أصدرها
مؤخرا مركز ” مدى الكرمل للدراسات الاجتماعية التطبيقية”، أن تستمر نسبة اليهود في فلسطين
بالهبوط في الأعوام القادمة إذا ما واصلت معدلات الخصوبة والولادة لدى الفلسطينيين ارتفاعها،
واستمرت الهجرة اليهودية المعاكسة بالارتفاع، وشددت على أن الهجرة المعاكسة إشكالية وجودية

بالنسبة لإسرائيل لأنها دولة هجرة واستيطان استعماري.

وأشــارت الدراســة إلى أن عوامــل الطــرد الــديمغرافي مــن “إسرائيــل” تعــاظمت، فأصــبحت أعلــى مــن
عوامــل الجــذب إليهــا، وأن العوامــل الأمنيــة بعامّــة، وتحديــدا الهــواجس الأمنيــة للعديــد مــن اليهــود
الإسرائيليين وانعــدام الشعــور بأمنهــم الشخصي في عمــق جبهتهــم الداخليــة، تشكــل القــوة الدافعــة
كــثر مــن العوامــل الاقتصاديــة المتمثلــة في الضائقــة المعيشيــة الأهــم “للهجــرات” اليهوديــة المعاكســة، أ

والوضع الاقتصادي.

إن استمرار ارتفاع معدلات “الهجرة” المعاكسة، مع ازدياد عملية الاستنزاف البشري والاقتصادي في
المجتمع الصهيوني وامتدادها لفترة طويلة، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم عوامل الانهيار الداخلي لبنْية

دولة “إسرائيل”كما بينت الدراسة.

ويعاني كيان الاحتلال من ظاهرة هجرة الأدمغة الإسرائيلية إلى الخا، بحثا عن فرص مهنية وعلمية
تضمن لهم معيشة أفضل، وحياة آمنة ورفاهية لم تستطع دولة الاحتلال توفيرها لهم.

وبينت الدراسة إلى أن مواجهة عسكرية مكثفة طويلة الأمد، تمتد لأشهر طويلة أو سنوات، سوف
تعــني اســتنزافا متــواصلا في البنيــة البشريــة الصــهيونية، ممّــا ســيحفز بقــوة تعــاظم الهجــرة اليهوديــة



المعاكســة، وســيدفع العديــد مــن اليهــود إلى “النزوح” نحــو الخــا، وبخاصــة أولئــك الذيــن يملكــون
جوازات سفر أجنبية.

وتوصلت الدراسة إلى استنتاج استراتيجي مفاده أن تحول اليهود إلى أقلية (في فلسطين التاريخية)
سوف يعني اقتراب “إسرائيل” من الحد الديمغرافي الح الناتج عن الهجرة اليهودية المعاكسة، وإن
امتدت عملية الاستنزاف البشري وبالتالي عوامل الانهيار الداخلي لبنية دولة “إسرائيل” لفترة طويلة
الأمد، فعندئذ سيتحول الحد الديمغرافي الح إلى مستوى الضرر الديمغرافي، الذي يعني الدخول في

مرحلة الخطر الإستراتيجي الحقيقي على مجرد الوجود البشري والمؤسسي للدولة اليهودية.
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